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خلاصة لتجارب إنسانية الشعبية من جملتها، إنها الأمثال يزخر الأدب الشعبي بعديد الأجناس الأدبية، و 

ومن ثمّة فهي ألصق بالحياة الشعبية، وأصدق أشكال التعبير في تصوير حياة الأفراد في سائر مناحي  ،طويلة

 ،وعصارة الأفكار، وزبدة الكلام ،أنواع العلاقات القائمة بينهم، إنها بحق صفوة الأقوالتبيان حياتهم؛ و 

 .ومرآة للأحوال المعيشة، ونتيجة التجارب

تناولت الأمثال الشعبية الجزائرية عديد القضايا، ورصدت مختلف التقاليد والأعراف السائدة في 

 .في أحسن عرض وأبلغ تصويرالشعبية الأمثال  عرضتهامن تلك المواضيع التي " الأم" صورةو المجتمع، 

لأم، وكشف تمثلاتها نحاول من خلال هذه الورقة تجلية الصورة التي رسمتها الأمثال الشعبية الجزائرية ل

 لها، وهي التي تراوحت بين الترغيب في برّها والترهيب من عقوقها.

 البرّ، العقوق.الأدب الشعبي الجزائري، المثل الشعبي الجزائري، الأم،  :اتيحالكلمات المف

 

 
 

Popular literature is rich with various literary forms, and proverbs are among them. They are a distilled 

essence of long human experiences, making them deeply connected to popular life. Proverbs are among the 

most authentic forms of expression in depicting the lives of individuals in all aspects of their existence and 

reflecting the types of relationships between them. They truly represent the finest words, the cream of 

speech, the essence of ideas, the result of experiences, and a mirror of everyday life. 

Algerian proverbs have addressed numerous issues, documenting various customs and traditions 

prevalent in society. The image of the "mother" is one of the topics that these proverbs have presented in the 

best and most eloquent way. 

This paper aims to shed light on the portrayal of the mother in Algerian popular proverbs and to 

explore the representations of her, which range from encouraging respect and honoring mothers to warning 

against disrespect and disobedience. 

Keywords: Algerian folk literature, Algerian popular proverbs, Mother, Respect, Disobedience. 
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 . مقدمة: 1

الأمثال الشعبية أقوال جادت بها قرائح جبلت على حسن انتقاء الألفاظ، وبراعة صياغة المعاني، 

 .لفظها قليل، ومعناها جليل، تحمل رسائل توجيهية وتعليمية قصد تقويم التصرفات، وضبط السلوكيات

ة "الأم" وحسن إن المتأمل في الأمثال الشعبية، والمدقق في دلالاتها يتضح له جليا دقة وصفها لصور 

تناولها لذلك بما يتماهى وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي أمر بطاعة الأم وحسن صحبتها، وشدّد على 

 من عقّها بأن توعّده بالخسران في الدارين.

 ماهية الأمثال الشعبية: .2

 لغة:  1.2

 1«الش يء الذي يضرب لش يء مثلا فيجعل مثله...»المثل عند ابن منظور هو: 

بَه؛ وبِدْلٌ وبَدَل؛ ونِكل »ويقول الميداني: 
َ

ل؛ وشِبْه وش
َ
عَلٌ؛ وهي مِثل مث

َ
أربعة أحرف سمع فيها، فِعْلٌ و ف

بَهُهُ، ما يماثله ويشابهه قدرا وصفة، فالمثل ما يمثل به الش يء: أي يشبهه ... 
َ

له شِبْهُهُ وش
َ
كل، فمثل الش يء ومَث

َ
ون

ثل؛ وإن كان المثل يوضع موضعه... فصار المثل اسما مصرحا لهذا غير أن المثل لا يوضع في موضع هذا الم

الذي يضرب ثم يرد إلى أصله الذي كان له من الصفة؛ فيقال: مثلك ومثل فلان؛ أي صفتك وصفته؛ ومنه 

قُونَ :﴿قوله تعالى تَّ
ُ ْ
تِي وُعِدَ الم

َّ
ةِ ال جَنَّ

ْ
لُ ال

َ
أي صفتها؛ ولشدة امتزاج معنى الصفة به صح أن يقال: جعلت  2﴾مَث

قَوْمُ زيدا مثلا؛ والقوم أمثالا؛ ومنه قوله تعالى: ﴿
ْ
 ال

ا
لا

َ
أنفسهم مثلا في أحد القولين.  جعل القوم 3﴾سَاءَ مَث

 4«والله أعلم.

 اصطلاحا: 2.2

 من الفنون الأدبيّ  الأمثال فنّ 
ّ

ت بكل جوانب عبيّ ة الش
ّ
الحياة من حب وكراهية ومعاملة وأخلاق ة، قد ألم

 
ّ
ونطاقها شاسع؛ وبها يعرف أخلاق  ،ق بالحياة وينبع عنها ويصب فيها؛ فمجالها واسعوغير ذلك مما يتعل

 
ّ

  ،عبالش
ّ
 عاداته وتقاليده وتفكيره.نظرته للحياة بناء على معتقداته،  موتعل

 الأمثال نوع من أنواع الأدب يم»أحمد أمين قائلا:  هايعرف
ّ
 تاز بإيجاز الل

ّ
شبيه فظ وحسن المعنى ولطف الت

 
ّ

عب، وليست في وجودة الكناية؛ ولا تكاد تخلو منها أمة من الأمم، ومزية الأمثال أنها تنبع من كل طبقات الش

 
ّ

 عر والنّ ذلك كالش
ّ
بقة الأرستقراطية في الأدب. وأمثال كل أمة مصدر هام ثر الفني؛ فإنهما لا ينبعان إلا من الط

مؤرخ الأخلاقي والاجتماعي؛ يستطيع كل منهما أن يعرف كثيرا من أخلاق الأمة وعاداتها وعقليتها ونظرتها جدا لل

 5«إلى الحياة؛ لأن الأمثال عادة وليدة البيئة الني نشأت عنها.
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سْيَرِهَا بين الناس على اختلاف ألوانهم وأعراقهم يعد المثل من ألطف الأشكال التّ 
َ
عبيرية، وأ

فوس، صاغه إنسان ومستوياتهم؛ وذلك لوقعه الحسن على الأسماع، وقربه إلى الأفهام؛ وسحر تأثيره على النّ 

اس وتداولوه حتى صوير بما أوتيه من الحكمة، فاستحسنه النّ جُبلت قريحته على صناعة الألفاظ وبراعة التّ 

 شاع  بينهم وذاع.

  إن المثل هو هذا الأسلوب»دي صالح: رشأحمد  يقول 
ّ
 ائع بالرّ البلاغي القصير الذ

ّ
فاهية المبين واية الش

 
ّ
 لوك أو الرّ وق أو السّ لقاعدة الذ

ّ
 أي الش

ّ
ركيب بحيث يمكن أن نطوي عبي؛ ولا ضرورة لأن تكون عباراته تامة الت

 
ّ
 6«قليديةشبيهات والاستعارات والكنايات التّ في رحابه الت

  فيعرفهاالأستاذ قادة بوتارن أما 
ّ

إنها جواهر قد حفظت »عبية الجزائرية(: في مقدمة كتابه )الأمثال الش

لف باندساسها في ذاكرة الأجيال المتتالية؛ وهي كنز ثقافي ذو قيمة كبيرة تتراءى فيها الملامح الخاصة بكل من التّ 

 الي وليدة التّ قوم؛ وذلك لأنها وليدة لظروف معينة؛ وبالتّ 
ّ
ربية...إن خاصيتها اريخ والجغرافية والمناخ والت

 
ّ
فظ كثيرة المعاني، وهي تحتوي على نمط من الأخلاق وعلى فلسفة بل على الأساسية هي الإيجاز؛ فهي قليلة الل

 ر عما تكنّ الحياة، فإنها تعبّ  فنّ 
ّ

 ه الش
ّ

عوب عوب في أعماق أنفسهم، ولذلك يكاد يعرف قائلوها من بين هذه الش

 
ّ
 7«فكير فيها.وطريقة التّ  لاع على مضمونها وأسلوبهابمجرد الإط

ت بكل جوانب الحياة، بها تعلممن الفنون الأدبيّ  الأمثال فنّ 
ّ
  ة، قد ألم

ّ
عب للحياة بناء على نظرة الش

 ال همنطلقات تفكيره ومرجعيات، تقاليدهأعرافه، عاداته، معتقداته، 
ّ
ية، تحيلنا معانيها إلى الوسط الذي قافث

 وتصوّ قيلت فيه، لأنها صورة تعكس الواقع، 
ّ
ة، وهذا إن دلّ على ش يء فإنما يدلّ على التصاقها ره بدق

 .ة ورصد ما تحتويه من ممارسات و سلوكياتبالحياة المجتمعيّ 

3 
ّ

 ة:ة الجزائريّ عبيّ . تمثلات صورة الأمّ في الأمثال الش

 فضل برّ الأم:  1.3

 . )طاع: أطاع(. يننيا والدّ مَن طاع الوالدين نال الدّ يتمثل الجزائريون بقولهم: 

د على ذلك، فالمؤمن الكيس من بر والديه، والفطن من هما، بل وشدّ لقد أمر الله بطاعة الوالدين وبرّ 

شيد من أحسن صحبتهما، والمجتمع الجزائري بخلفيته العقدية ر الخير في حسن معاملتهما، و الرّ تبصّ 

 
ّ
بالوالدين  د على أمر البرّ يشدّ  -محةالإسلام السّ وهو الذي نهل ثقافته من صفو تعاليم -قافية ومرجعيته الث

ين، فنال رضا الله تعالى، وفتحت له أبواب نيا والدّ ق له خيري الدّ ق برّهما تحقّ والإحسان إليهما، فمن حقّ 

ة نعيم تجري من البركة، وأقر الله عينيه بكل ما يرض ى، هذا في العاجلة، أما في الآجلة فروح وريحان وجنّ 

ار خالدا فيها، لأن الإنسان إذا أحسن إلى والديه فمعناه أنه ائتمر بأمر الله عز وجل طاعة تحتها الأنه

 وخضوعا، ومن أطاع الله فقد فاز فوزا عظيما. 
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إذا نظر الإنسان إلى ما تعانيه الأم، وتقاسيه، من ألم الحمل والوضع، وما »يقول أحمد عيس ى عاشور: 

ولدها، والمحافظة عليه، والقيام بشؤونه صغيرا، والعطف عليه كبيرا، تتحمله من المشقة والعناء في تربية 

 
ّ
 دّ وما يلاقيه الوالد كذلك من الك

ّ
 ،عليمعاية والحفظ، والإنفاق والتّ عي عليه، قياما بواجب الرّ دح والسّ ، والك

والإحسان  ، بل يوجب المبالغة، في البرّ لاشك أن ذلك المجهود، من كل من الأبوين، يدعو الولد إلى البرّ 

 8«لة.والإكرام والصّ 

سَانَ الوالدين من طاعة الله عز وجل، حيث قرنه بتوحيده وعبادته، قال تعالى:  فبرّ 
ْ
ن ِ

ْ
يْنَا الإ ﴿وَوَصَّ

يَّ 
َ
رْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِل

ُ
ك

ْ
نِ اش

َ
هُ فِي عَامَيْنِ أ

ُ
ى وَهْنٍ وَفِصَال

َ
ا عَل هُ وَهْنا مُّ

ُ
تْهُ أ

َ
صِيرُ )بِوَالِدَيْهِ حَمَل

َ ْ
سورة لقمان، (﴾)14الم

 (.14الآية:

 9قال الحسن البصري: حق الوالد أعظم وبر الوالدة ألزم.

الوالدين خفض جناح الذلّ لهما؛ خاصة عند الكبر حال ضعفهما، وحن معاملتهما  من أبواب برّ 

 .بالقول الطيب والعمل الحسن، ابتغاء نيل رض ى الله عزّ وجلّ الذي أمر بالإحسان إليهما

حَدُ قال تعالى: 
َ
كِبَرَ أ

ْ
نَّ عِنْدَكَ ال

َ
غ

ُ
ا يَبْل ا إِمَّ وَالِدَيْنِ إِحْسَانا

ْ
اهُ وَبِال  إِيَّ

َّ
عْبُدُوا إِلا

َ
 ت

َّ
لا

َ
كَ أ ى رَبُّ ض َ

َ
هُمَا ﴿وَق

َ
وْ كِلا

َ
هُمَا أ

ا ) رِيما
َ
 ك

ا
وْلا

َ
هُمَا ق

َ
لْ ل

ُ
نْهَرْهُمَا وَق

َ
 ت

َ
ٍ وَلا

ّ
ف

ُ
هُمَا أ

َ
قُلْ ل

َ
 ت

َ
لا

َ
 23ف

َ
فِضْ ل

ْ
لْ رَبِّ ( وَاخ

ُ
حْمَةِ وَق لِّ مِنَ الرَّ

ُّ
هُمَا جَنَاحَ الذ

ا ) يَانِي صَغِيرا مَا رَبَّ
َ
 (.24و23سورة الإسراء، الآيتان:(﴾)24ارْحَمْهُمَا ك

  واجب على الأبناء، وحقّ  البرّ 
ّ

  الأم تستحقّ   أنّ ثابت للوالدين، إلا
ّ
حبة اس بالصّ النّ  الأوفر، فأحقّ  الحظ

الأب، فهي من حملت تسعة أشهر عدّا فصبرت، ثم وضعت وتحمّلت آلام الوضع، ثمّ الأم ثم الأم ثم الأم ثم 

م ابنها في أرضعت حولين كاملين من لبنها، ثمّ ربّت وسهرت، ولم تكلّ ولم تملّ أبدا، بل فرحتها تكبر مع تقدّ 

ها أمل في أن يشبع ابنها ويرتوي ويلبس، مقدّمة راحته على حساب شقائها وتعب
ّ
افي ها، فقلبها الصّ العمر، وكل

 المعمور بالحنان عنوان تضحياتها ودليل على سخاء عطائها.

عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من 

من؟  قال: ثم« أمك»قال: ثم من؟ قال: « أمك»قال: ثم من؟ قال: « أمك»اس بحسن صحابتي؟ قال: النّ  أحقّ 

أمك ثم أمك ثم »حبة؟ قال: اس بحسن الصّ النّ  متفق عليه. في رواية: يا رسول الله من أحقّ « أبوك»قال: 

 10«أمك ثم أباك، ثم أدناك أدناك.

من أعظم الفضائل وأسمى القيم، إذ أنها بذلت أقص ى جهدها في تربية أبنائها وقدمت لهم  يعدّ برّ الأم

 ة والموجهّ مراحل الحياة، فهي الحاضنة والمربيّ عاية عبر مختلف العناية والرّ 
ّ

ا الش  ة، وتظل دائما
ّ
ذي خص ال

، بل تجاههاعم، ولهذا فإن البرّ بها يعتبر من واجبات الأبناء ايمكن أن يعود إليه الفرد في أوقات الحاجة والدّ 

 .من أوجب الواجبات وأوكدها
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 وجود الأم مدعاة للخير: 2.3

ي عندو يمّاه في البيت، يرض ى بالخبز والزيت. ايتمثل الجزائريون بقولهم: 
ّ
ي: الذي، عندو: عنده، لل

ّ
)الل

 يمّاه: أمه(

فالخير كل الخير في بيت فيه أم، فوجودها مدعاة للبركة، ونور يستضاء به، إنها القلب الذي يسع 

 كية، فلو وزنت بنعم الدنيا كلها لوزنتها، فمن رام الجنة فليلزم رجلها. فس الزّ خية والنّ الجميع، والروح السّ 

ي عنده امّه لا ترفد همّه.في المثل الشعبي الجزائري: 
ّ
ي: الذي، مّه: أمه، لا ترفد: لا تحمل(. الل

ّ
 )الل

، الأم هي منبع الحنان ومثال العطف، تراها حريصة على راحة أبنائها، دافعة عنهم الهموم والغموم

 عم لهم بغية تحقيق آمالهم وتجاوز آلامهم.ند والدّ تضحياتها بلسم لجراحاتهم، فهي السّ 

عم العاطفي لأطفالها، وتقوم بدور أساس ي في تشكيل شخصياتهم تمثل الأم مصدر الأمان والدّ 

 وتوجيههم نحو النجاح والتميز. 

 فقدان الأم مدعاة للهمّ والغمّ: 3.3

)اللي: الذي، خطاتو: غابت عنه، امّه:  اللي خطاتو امّه، حجره تسدّ فمّه.في المثل الشعبي الجزائري: 

 أمه، حجره: حجرة، فمّه: فمه(.

من ماتت أمّه خرس لسانه وانكسر قلبه، فمن ذا الذي يسمعه إذا شكا، ومن يمسح دمعه إذا بكى، 

يه حال حزنه، 
ّ
من غير الأمّ يكون سندا ومعتمدا، فإذا رحلت رحل معها ومن ذا الذي يحمل عنه الهمّ، ويسل

ماء، وهي التي كانت تناجي ربها سرّا وجهارا الخير، وارتحلت البركة، كيف لا وبموتها تغلق باب من أبواب السّ 

 من أجل أن يحفظ أبناءها ويفتح عليهم أبواب الخير. -ودعاء الأم مستجاب-ليلا ونهارا بالدعاء 

ي ما عنده أمّ، حاله يغمّ.ثل الشعبي الجزائري: وقريب من ذلك الم
ّ
 الل

عاية، ليحسّ حينها عم والرّ والدّ  فقدان الأم من أصعب ما يواجهه الإنسان، كيف لا وقد فقد الحبّ 

 بالفراغ الذي لا يمكن لأي كان أن يملأه، فلا يوجد على وجه البسيطة من هو أحنّ ولا أرأف من الأمهات.

)وسّد: توسد،  إذا مات الأب وسّد الركبه، وإذا ماتت الأم وسّد العتبه.جزائري: وفي المثل الشعبي ال

 الركبه: يقصد بها هنا الأم، العتبه: مدخل البيت.(

أحق الناس بحسن صحبة الإنسان: »عن فضل الأم، يقول العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: 

 ف
ّ
مرة ثانية، كرر  "أمك"اس بذلك الأم، فأعيد عليه السؤال فقال: النّ  م أن أحقّ بين النبي صلى الله عليه وسل

ة للولد ما لم يحصل لغيرها، ذلك ثلاث مرات، ثم بعد ذلك الأب، لأن الأم حصل عليها من العناء والمشقّ 
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ا﴾) رْها
ُ
ا وَوَضَعَتْهُ ك رْها

ُ
هُ ك مُّ

ُ
تْهُ أ

َ
  (، وفي15سورة الأحقاف، الآية:حملته أمه وهنا على وهن، ﴿حَمَل

ّ
ده يل تمهّ الل

 وتهدّ 
ّ
دفئة عند البرد، يلة حتى ينام. ثم إنها تفديه بنفسها بالتّ ئه حتى ينام، وإذا أتاه ما يؤلمه لم تنم تلك الل

  بريد عند الحرّ والتّ 
ّ
ها مضاعفا ثلاث مرات على فل، ولذلك كان حقّ وغير ذلك، فهي أشد عناية من الأب بالط

 بحقها، فلهذا أوص ى بها النّ  حق الأب، ثم إنها ضعيفة أنثى لا تأخذ
ّ
م ثلاث مرات، وأوص ى بي صلى الله عليه وسل

 11«بالأب مرة واحدة، وفي ذلك الحث على أن يحسن الإنسان صحبة أمه، وصحبة أبيه أيضا بقدر المستطاع.

 ولله درّ الشيخ عبد الرحمان المجذوب إذ يقول:

 اارهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا كااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان كااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالحرث تجا

 

 ما كان كالأم حبياااااااب 

 مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا كااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان كالشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار خساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااره 

 

 12ما كان كالدين طليااااب 

عاية، ، والرّ ين والمجتمع، فهي مصدر للحبّ تمتاز الأم بالكثير من المناقب التي تبرز عظم مكانتها في الدّ  

 .حسن صحبتها، والإحسان إليهامما يستوجب ضحية، والتّ 

ى له أن يعدّها- الأمّ  ؤوف الحناوي بعض مناقبعبد الرّ  ذكر 
ّ
أما الوالدة فقد حملتك في »، فقال: -وأن

عيفة الجسم، الواهنة القوة. بطنها تسعة أشهر، تزيدها بنموك ضعفا، وتحملها فوق طاقتها عناء، وهي الضّ 

ثم أخرجتك، فيئست في خروجك من حياتها، فلما بصرت بك إلى جانبها نسيت آلامها، وعلقت فيك آمالها، 

تها وتنميك بهزلها، الحياة وزينتها، ثم انصرفت إلى خدمتك ليلها ونهارها، تغذيك بصحّ  ورأت فيك بهجة

وتقويك بضعفها، تخاف عليك رقة النسيم وطنين الذباب، وتؤثرك على نفسها بالغذاء والراحة. ولما تم 

عليك، فصالك في عامين وبدأت بالمش ي، أخذت تحيطك بعنايتها، وتتبعك نظراتها، وتسعى وراءك خوفا 

مها الله تعالى في الطاعة على أبيك، وبقيت ترعاك وتحنو عليك حتى آخر لحظاتها من الدنيا. ومن هنا قدّ 

 13«ووصاك بها الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر مما وص ى بأبيك.

للأم ثلاث أمثال ما للأب من البر، وذلك لصعوبة الحمل »وذلك ما بيّنه ابن حجر العسقلاني في قوله: 

لته ضاع، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية، والوالد لم يتحمل ما تحمّ والوضع والرّ 

 14«لا لتسببه في إيجاده ومحبته والشفقة عليه والإنفاق. ه إلى البرّ الأم، فضمّ 

 عقوق الأمّ:  4.3

من عقّ والديه، مفاده إقرار  يقول المثل الشعبي الجزائري بلهجة شديدة، وبصيغة دعاء باللعنة على

 
ّ
 خروج ذلك الل

ّ
)باباه: أبوه،  .لعنة الله على من عص ى باباه ويمّاهش ي:  ت كلّ تي وسعّ ئيم من رحمة الله تعالى ال

 .يمّاه: أمه(

 
ّ
عقابا طرده من رحمة الله التي وسعت  نيا والآخرة؛ وكفى بالعاقّ في الدّ  ن عقّ والديهعنة ملازمة لمفالل

 موات والأرض.ة عرضها السّ مانه من جنّ ش يء، وحر  كلّ 
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تها وضعفت، فتخلى عنها به إلى دور العجزة، بعدما وهنت قوّ  فالله الله في الأمهات، فكم منهن من زجّ 

وهي التي كانت تؤمل حياته، وترجو العمر المديد من أجل راحته، ومنهم من يتمنى موتها،  من كانت بالأمس تكدّ 

  ... وكأن لسان حال الأمّ  له
ّ
)يجي ليك:  يجي ليك يوم يا ناكر خيري، يوريك زماني من زمان غيري.ل قائلا: يتمث

 يأتي عليك، يوري: يظهر لك(.

 أن كلّ  علم اليقينفالطاغي الباغي العاق لأمه، تجده ينهرها في الصباح، ويزجرها في المساء، فليعلم 

ض، إلا الوالدين، فالزّ  ة، والولد يخلفه الولد، والمال يعوض بالمال، وإذا وجة تخلفها زوجش يء يذهب إلا ويُعَوَّ

 
ّ
واب؟! وما ندم النادمون إلا ماتت الأم من أين تأتي بأم؟! إذا مات الوالد من أين لك بوالد تبره، فيأتيك الث

 بعد فوات الأوان.

ك ر رغم أنف، ثم رغم أنف من أد »عن أبي هريرة رض ي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 15رواه مسلم. «أبويه عند الكبر، أحدهما أو كلاهما، فلم يدخل الجنة.

ألا أنبئكم »وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رض ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ال: وكان متكئا فجلس، فق «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين». قلنا: بلى يا رسول، قال: «بأكبر الكبائر؟ ثلاثا

 16فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه.« ورألا قول الزور وشهادة الزّ »

 » جدي:يقول الحريملي النّ 
ّ
 نوب: فيها صغائر وكبائر. فالكبيرة: ما توعّد صاحبها بغضب أو لعنة أو نار.الذ

ا فجلس، فقال: "ألا وقول الزور وشهادة الزور"(. سبب الاهتمام  به، سهولة وقوع قوله: )وكان متكئا

اس فيه، وتهاونهم به، والحوامل عليه كثيرة من العداوة والحسد وغير ذلك؛ ولأن مفسدته متعدية إلى النّ 

 الغير.

ليم، والعقوق يصرف عنه الطبع. وقوله: )حتى قلنا: ليته يسكت( وأما الشرك فإنه ينبو عنه القلب السّ 

 17«، أي: شفقة عليه.

الَ: 
َ
عْبِيِّ ق

مَ: عَنِ الشَّ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
هِ، »ق

َّ
رَاكُ بِالل

ْ
ِش

ْ
بَائِرِ: الإ

َ
ك

ْ
بَرِ ال

ْ
ك

َ
مْ بِأ

ُ
ئُك بِّ

َ
ن
ُ
 أ

َ
لا

َ
أ

مُوسُ.
َ
غ

ْ
يَمِينُ ال

ْ
وَالِدَيْنِ، وَال

ْ
 18«وَعُقُوقُ ال

الكبائر: »وعن عبد الله بن عمر بن العاص رض ي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 19رواه البخاري. «فس، واليمين الغموسالإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النّ 

 
ّ
 ليلة، والسّ الأم هي الأرض الذ

ّ
حبة، فضلها معلوم، وكرمها بيّن، فقد اس بالصّ النّ  ليلة؛ أحقّ ماء الظ

حملت ووضعت وأرضعت وسهرت وربت، حجرها مهد، وقلبها رفد، فوالله لو خيّرت بين حياة ولدها وموتها؛ 
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لصاحت بأعلى صوتها جهارا بطلب حياته، هذا ومن الناس من يعقّ أمّه ويس يء إليها، فوالله قد خاب من كان 

 رة أشقى الفريقين، قد نال سخط الله.ذا فعله وخسر الدارين، وكان في زم

، وَإِنْ »يقول البيهقي: 
ٌ
ة

َ
احِش

َ
هُوَ ف

َ
تْمٌ أوْ ضَرْبٌ ف

َ
وْ ش

َ
عُقُوقَ سَبٌّ أ

ْ
انَ مَعَ ال

َ
إِنْ ك

َ
 ف

ٌ
بِيرَة

َ
وَالِدَيْنِ ك

ْ
وَعُقُوقُ ال

عُبُوسِ فِي وُجُوهِهِ 
ْ
مْرِهِمَا وَنَهْيِهِمَا وَال

َ
قَالِ لِأ

ْ
عُقُوقُ بِالِاسْتِث

ْ
انَ ال

َ
مْتِ ك زُومٍ الصَّ

ُ
اعَةٍ وَل

َّ
لٍ الط

ْ
مٍ بِهِمَا مَعَ بَذ بَرُّ مَا، وَالتَّ

مُرَا
ْ
 يَأ

َ
لا

َ
نْ يَنْقَبِضَا عَنْهُ ف

َ
ى أ

َ
جِئُهُمَا إِل

ْ
لِكَ يُل

َ
تِيهِ مِنْ ذ

ْ
انَ مَا يَأ

َ
إِنْ ك

َ
ائِرٍ، ف

َ
غ ا مِنَ الصَّ

َ
هَذ

َ
حَقُهُمَا ف

ْ
 يَنْهَيَانِهِ، وَيَل

َ
نِهِ، وَلا

لِكَ ضَرَ 
َ
.مِنْ ذ

ٌ
بِيرَة

َ
ا ك

َ
هَذ

َ
 20«رٌ ف

خط من الله سبحانه، في طريق مظلم محفوف بالعذاب، يمش ي العاقّ لوالديه وهو يجر أذيال السّ 

حياته ملؤها الأحزان والأشجان، تحفه الهموم والغموم من كل جانب، ينادي فلا مجيب، ويستغيث ولا 

أطاع الله ورسوله، وأحسن إلى والديه،  مغيث، لذلك وجب الابتعاد عنه، وعدم مصاحبته، لأن الخير فيمن

 
ّ
ي: الذي، يمّاه: أمه، ترجاه: تأمله(.وبهذا يتمث

ّ
ي ما رض ى يمّاه، لا خير فيه ترجاه. )الل

ّ
 ل الجزائريون: الل

ي عص ى يمّاه، كل شرّ يلقاه.والجزائريون يتمثلون بقولهم: 
ّ
ي: الذي، يمّاه: أمه(. الل

ّ
 )الل

نيا قبل القيامة، وابتلي بكل أنواع الهموم والغموم، وشقي في في الدّ  أمه عجل الله له العذاب من عقّ 

 حياته، وحرم الخير، ورغم أنفه، وذل وهان، فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم الله أحدا.

 
ّ
 فالعاق لئيم النفس، فاسد الط

ّ
ماء عن رف ما بعدت السّ بع، لا خير فيه ولا منه، فهو أبعد عن الش

ع حقوقهما؛ فأف له خاب اس إليه وضيّ كاسدة، وأخلاقه فاسدة، كيف لا وقد خان أقرب النّ الأرض، تجارته 

 
ّ
 ه، بل واستؤصل من جذوره.وخسر، ومنع الخير كل

 )وْلِيدِي: ولدي( قلبي على وْلِيدِي انفطر، وقلب وْلِيدِي عليّ كالحجرأما المثل الشعبي الجزائري: 

ية تذليل حياة ولدها، ونالها التعب والوصب من أجل عاب بغلت الصّ ذاك لسان حال كل أمّ تحمّ 

 راحته، ليتقطع قلبها عليه إذ قابل إحسانها بالجحود والنكران، ومن كان ذا فعله مع أمه فقد خاب وخسر.

  ومن الدّرر السنيّة التي لابد أن يعمل بمقتضاها كل عاقل، موعظة
ّ
يهَا المضيّع »هبي القائل فيها: الذ

َ
أ

حُقُوق 
ْ
وَالِدين لآكد ال

ْ
ا بَين يَدَيْهِ، بر ال يْهِ، الغافل عَمَّ

َ
ي لما يجب عَل اس ِ وَالِدين العقوق، النَّ

ْ
، المعتاض من بر ال

دَام أمك، حَملتك فِي بَطنهَا تِسْعَة 
ْ
ق

َ
حت أ

َ
ة بزعمك وَهِي ت جنَّ

ْ
ين، تطلب ال

ّ
بَاع الش ِ

ّ
نت تتعاطاه بِات

َ
يْك دين، وَأ

َ
عَل

هَا تسع حجج، وكاب نَّ
َ
أ
َ
جلِك وسنا، أشهر ك

َ
ا، وأطارت لِأ بَنا

َ
وَضع مَا يذيب المهج، وأرضعتك من ثديها ل

ْ
دت عِنْد ال

 ،
ا
 ورفدا

ا
، وأنالتك إحسانا

ا
ك مهدا

َ
فسهَا بالغذاء، وصيرت حجرها ل

َ
ى، وآثرتك على ن

َ
ذ
َ ْ
وغسلت بِيَمِينِهَا عَنْك الأ

هَايَة، وأط وق النِّ
َ
و شكاية أظهرت من الأسف ف

َ
صَابَك مرض أ

َ
إِن أ

َ
حزن والنحيب، وبذلت مَالهَا للطبيب، ف

ْ
الت ال

ك 
َ
ا، فدعَتْ ل خلق مرَارا

ْ
ى صَوتهَا، هذا وكم عاملتها بِسوء ال

َ
عْل

َ
و خيرت بَين حياتك وموتها، لطلبت حياتك بِأ

َ
وَل

يْك، 
َ
يَاء عَل

ْ
ش

َ ْ
هْون الأ

َ
يْك، جَعلتهَا من أ

َ
كبر إِل

ْ
ا احْتَاجَت عِنْد ال مَّ

َ
ل
َ
، ف

ا
 وجهارا

ا
فشبعت وَهِي جائعة، بالتوفيق سرا
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سْيَانِ، وصعب لديك أمرهَا وَهُوَ  ِ
ّ
ِحْسَان، وقابلت أياديها بِالن

ْ
يْهَا أهلك وأولادك بِالإ

َ
وَرويت وَهِي قانعة، وقدمت عَل

ا ومولاك قد نهاك عَن التأفف وعاتبك 
َ
يْك عمرها وَهُوَ قصير، هجرتهَا وَمَالهَا سواك نصير، هَذ

َ
الَ عَل

َ
يسير، وَط

عَالمين، يناديك بِلِسَان فِي حَقّهَ 
ْ
بَنِينَ وَفِي أخراك بالبعد من رب ال

ْ
ا بعتاب لطيف، ستعاقب فِي دنياك بعقوق ال

يْسَ بظلام للعبيد.
َ
ن الله ل

َ
لِك بِمَا قدمت يداك، وَأ

َ
 21«التوبيخ والتهديد ذ

 :خاتمة. 4

 تعدّ الأمثال السّ 
ّ
شعب أمثاله  فيس، فلكلّ النّ  قافي؛ والمنظومة الفكرية؛ والإرث العريق؛ والكنز جل الث

 
ّ
 ال

ّ
 تي يفخر بها؛ وهذا ما نلمسه في الث

ّ
ة الجزائرية التي تزخر بثروة من الأمثال التي تعدّ مَعلما فكريا عبيّ قافة الش

 وثقافيا وحضاريا.

 
ّ
ت ألفاظها، إلا أنها تحوي بين جنباتها معان كثيفة، وحكما جليلة، الأمثال وإن صغر حجمها، وقل

عديدة، فهي البحر في أحشائه الدرّ يقتنيه كل من غاص في عمق دلالاتها، ومن تلك المواضيع التي لمواضيع 

  قلبحوتها الأمثال في أحسن عرض وأبلغ تصوير، موضوع الأم ذلك ال
ّ
ة، نيّ وح السّ والرّ ة كيّ فس الزّ نّ اهر والالط

 ة الحمل، وعناء الوضع،بعد مشقّ  لتضعه، ذلك الجنين فغذته من دمها في بطنها تسعة أشهر عدّا من حملت

 .إحسانا ورفدا هي التي أنالته، و رة حجرها له مهداصيّ م

 
ّ
 إن صورة الأم وعظيم مكانتها في الث

ّ
عبية خاصة مستوحاة من تعاليم قافة الجزائرية عامة والأمثال الش

من كل شائبة، وكذا مح، ولا غرابة في ذلك باعتبار صفاء عقيدة الجزائريين ونقائها ين الإسلامي السّ الدّ 

تعظيمهم للأم وإنزالها المقام الذي يليق بها، فمن ابتغى خيري الدنيا والآخرة فليلزم قدمي أمه فثمّة الجنة، 

 ارين.وليبرّ بها امتثالا لأمر الله تعالى، وإلا خاب وخسر الدّ 

 عز وجل برّها إن طاعة الأم وبرّها فرض على كل مسلم اتقى الله جل وعلا وخشيه، ومن رام رضا الله

وأحسن إليها، فطاعتها واجبة، بل من تمام صلاح المرء أن يحسن معاملتها، ولذلك وجب على كل إنسان أن 

 
ّ
حمة، وهي التي أحسنت إلى الأبناء، وتعبت من أجل راحتهم، وجاعت من أجل ل من الرّ يخفض لها جناح الذ

ففضلها سابق، وإنعامها ثابت، لا ينكره إلا ت من أجل كسوتهم، شبعهم، وعطشت من أجل ترويتهم، وتعرّ 

 من عميت بصيرته فزلّ وضلّ.

نيا معروفا وإحسانا، ويغمرها بالرحمة على كل إنسان أن يعامل أمّه المعاملة الحسنة، ويصاحبها في الدّ 

ها، خاصة إذا بلغت الكبر، إنها بحق الإكليل النفيس، والنعمة التي يجب أن تصان فتقدر قدرها وتعلم قيمت

 فمن رام العز والمجد أكرمها.
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 هوامشال

 
 

 .611، ص 11مجابن منظور، لسان العرب،  1 

كَ عُقْبَ ﴿قال تعالى:  2 
ْ
هَا تِل

ُّ
هَا دَائِمٌ وَظِل

ُ
ل
ُ
ك
ُ
نْهَارُ أ

َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
قُونَ ت تَّ

ُ ْ
تِي وُعِدَ الم

َّ
ةِ ال جَنَّ

ْ
لُ ال

َ
ارُ )مَث افِرِينَ النَّ

َ
ك

ْ
قَوْا وَعُقْبَى ال ذِينَ اتَّ

َّ
 ﴾(35ى ال

 [35]الرعد:

يَّ ﴿وقال تعالى: 
َ
مْ يَتَغ

َ
بَنٍ ل

َ
نْهَارٌ مِنْ ل

َ
يْرِ آسِنٍ وَأ

َ
نْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غ

َ
قُونَ فِيهَا أ تَّ

ُ ْ
تِي وُعِدَ الم

َّ
ةِ ال جَنَّ

ْ
لُ ال

َ
نْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مَث

َ
ارِبِينَ وَأ ةٍ لِلشَّ

َّ
ذ

َ
مْرٍ ل

َ
نْهَارٌ مِنْ خ

َ
عْمُهُ وَأ

َ
رْ ط

هُمْ 
َ
ى وَل عَ مُصَفًّ

َّ
قَط

َ
ا ف ارِ وَسُقُوا مَاءا حَمِيما الِدٌ فِي النَّ

َ
مَنْ هُوَ خ

َ
هِمْ ك  مِنْ رَبِّ

ٌ
فِرَة

ْ
مَرَاتِ وَمَغ

َّ
لِّ الث

ُ
مْعَاءَهُمْ ) فِيهَا مِنْ ك

َ
 [15]محمد: ﴾(15أ

لِ ﴿قال تعالى:  3 
ْ
انُوا يَظ

َ
نْفُسَهُمْ ك

َ
بُوا بِآيَاتِنَا وَأ

َّ
ذ

َ
ذِينَ ك

َّ
قَوْمُ ال

ْ
 ال

ا
لا

َ
 [177]الأعراف: ﴾(177مُونَ )سَاءَ مَث

 وما بعدها. 70، ص1الميداني، مجمع الأمثال، ج 4 

 .61ص، 1جأحمد أمين، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية،  5 

 .6صعبي، أحمد رشدي صالح، فنون الأدب الش 6 

 .5قادة بوتارن، الأمثال الشعبية الجزائرية، ص 7 

 .24وحقوق الآباء والأبناء والأرحام، ص  الوالدينأحمد عيس ى عاشور، بر  8 

 .127الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص   9 

 وما بعدها. 118، ص 321، الحديث رقم النووي، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 10 

 .وما بعدها 699، ص 1محمد بن صالح العثيمين وآخرون، شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، ج 11 

 .52نور الدين عبد القادر، القول المأثور من كلام الشيخ عبد الرحمان المجذوب، ص  12 

 .55عبد الرؤوف الحناوي، مختصر بر الوالدين، ص  13 
  .245لام، ص كايد قرعوش وآخرون، الأخلاق في الإس 14

 .119، ص 322النووي، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، الحديث رقم  15 
  وما بعدها. 123، ص 341المرجع نفسه، الحديث رقم  16

 .233الصالحين، ص تطريز رياض  الحريملي النجدي، 17 

 .51الحسين بن حرب، البر والصلة، ص  18 

 .124، ص 342النووي، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، الحديث رقم  19 

 .454، ص 10البيهقي، شعب الإيمان، ج 20 

 .44ص ، الذهبي، الكبائر 21 
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